شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 27 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمدٍ عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة، بعد صلاة مغرب يوم السبت، الخامس من شهر ذي القعدة سنة ألف وأربعمائة وستة وأربعين، الموافق للثالث من شهر مايو من السنة الميلادية. ومع المجلس السابع من مجالس شرح كتاب "المدخل إلى علم السنن" للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ما زال الكلام موصولاً حول تثبيت خبر الواحد. نجد أن الإمام البيهقي رحمه الله قد طوّل في هذه المسألة، لماذا؟ لأنها مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، ما مسألة الدين. يعني: هناك من رد حديث الآحاد، وهناك من قال لا يؤخذ به في العقيدة، وهناك وهناك. فـ يعني كما يقال: "البلاء موكل بالمنطق". يع لِمَاذَا؟ لِأَنَّ إِنْكَارَ خَبَرِ الْوَاحِدِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْعَقِيدَةِ، هَذَا طَعْنٌ فِي الشَّرِيعَةِ. يَعْنِي طَعْنٌ فِي الشَّرِيعَةِ. الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ مَحْصُورَةٌ. يَعْنِي الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ مَحْصُورَةٌ، وَأَغْلَبُ السُّنَّةِ آحَادٌ. يَعْنِي أَغْلَبُ السُّنَّةِ آحَادٌ، فَإِذَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهَا فِي الْعَقِيدَةِ، سَنَدَعُ وَنَتْرُكُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً. وَإِذَا قُلْنَا لَا يُؤْخَذُ بِهَا فِي الْعَقِيدَةِ، تَمَّ الْعَقِيدَةُ جُزْءٌ مِنَ الدِّينِ، وَالدِّينُ قَدْ يَتَطَوَّرُ الْأَمْرُ أَيْضًا فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ. وَلِذَلِكَ زَادُوا وَأَكْثَرُوا وَدَنْدَنُوا، وَعَلَى رَأْسِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْنِي دَنْدَنُوا دَنْدَنَةً عَامَّةً، وَكُلُّ مَنْ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ، الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَعْنِي اسْتَبْطَنَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ الْبَيْهَقِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَابْنُ حَزْمٍ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ، كِلَاهُمَا اسْتَبْطَنَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزَادَ وَشَرَحَ. وَيَعْنِي اسْتَفَاضَ فِي الْكَلَامِ فِي هَذَا، لَكِنَّ الَّذِي أَصَّلَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَأْصِيلًا عَظِيمًا هُوَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ. وَلِذَلِكَ انْظُرْ، انْظُرْ هُنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، تِلْمِيذُ الشَّافِعِيِّ وَنَاشِرُ كُتُبِهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْع التيمي التيمي، بنو تيم، توفي سنة 129 هـ، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع، ابن الصحابي الجليل رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ ثقة، يخبر عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في أول خلافة عليٍّ رضي هو في أصلِهِ جاهلٌ. يعني من جهلِهِ وغبائِهِ أنَّه يجلسُ جلسةَ المتكبرينَ. يعني لا يوجدُ فيها تواضعٌ ولا يوجدُ فيها أدبٌ، فيبلغُ حديثَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يصلُهُ ويبلغُهُ. سواءً كانَ أمرًا أو نهيًا. طيب، فما أمر لا، أنا لا آخذ بالحديث، أنا آخذ بالقرآن. طب ما هو القرآن يقول، هذا رب العالمين يقول: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾. لا هذا ما يدخل في الأخبار، هو ما خبر، هو إما أن يكون صدقًا أو كذبًا، وحاشا لله! بل هو عين الصدق. وفرضٌ على كل مسلمٍ أن يصدق بهذا. ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾، ثم ﴿لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾. ثم بعد ذلك قال: ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحيٌ من الله عز وجل. وكما قلنا من قبل، الوحي وحيان: وحيٌ متلوٌّ ووحيٌ غير متلوٍّ. وهو من الذكر الذي حفظه الله جل وعلا. ما ضاع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحدٌ مُضاع. طب يا مولانا، والكتب التي ضاعت، ما تضيع؟ في كل يوم نعثر على مخطوطات لم تكن موجودة. ثم في غالبها أسانيد. أسانيد نعم، قد يُصحَّحُ بها حديثٌ كان ضعيفًا أو يُضعَّفُ بها حديثٌ كان مُصحَّحًا. لكن هي أسانيد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتب التي بين أيدينا حفظت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. >> الكتب التي بين أيدينا حفظت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب المطبوعة. طب والمخطوطات؟ يعني مثلاً، بقية صاحب ابن خزيمة مثلاً، ما عادت أسانيد؟ أسانيد المتون هي المتون. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو. طب لماذا تحرصون على يعني الكتب؟ أي نعم، هذا قد يوجد سندٌ يكون سببًا في تصحيح حديثٍ كان بعضنا يضعفه أو في تضعيف حديثٍ كان بعضنا يصححه. والتصحيح والتضعيف أمرٌ اجتهادي. فما ضاع من، كما أنه لم يضع من القرآن حرفٌ واحد، فكذلك لم يضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحد. بل من أحاط بالكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. يعني أنا بدأتِ الواوُ للابتداءِ، لا ده أنا ومسندُ أحمدَ. ها؟ و"معاجم الطبراني". وكتبُ البيهقيِّ: "السنن الكبرى" و"معرفة السنن" و"الآثار" و"السنن الصغرى". وكتبُ و"سنن الدارقطني" و"سنن الدارمي" و"مسند البزار" و"مسند أبي يعلى". طيب، وكتبُ ابنِ عبدِ البرِّ، والخطيبِ، وابنِ حزمٍ. مَن يُحيطُ بهذا أحاطَ بسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قد لا يفوتُ إلا الحديثُ بعدَ الحديثِ. لكن مَن يُحيطُ؟ مَن يُحيطُ إلا أن يكونَ مثلَ الإمامِ أحمدَ عليه رحمه الله، الذي كان يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ. يعني ألفَ مليونِ إسنادٍ. فأنتَ ما ضاعَ، أعتقدُ أنه لم يضِعْ من كلامِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ حديثٌ يعني ضاعَ حديثٌ واحدٌ. لكن عملُ المحدِّثينَ في ماذا؟ مِن أجلِ أن يبقى يعني سوقُ العلمِ رائجًا في التصحيحِ والتضعيفِ، في العلل. ها؟ حديثٌ يصحِّحُهُ مسلمٌ ويُعلُّهُ الدارقطنيُّ مثلًا. حديثٌ يُعلُّهُ البخاريُّ ويصحِّحُهُ ابنُ معينٍ، لا حرجَ. ها؟ يعني سوقُ العلمِ يبقى رائجًا بينَ الناسِ. وسوقُ الحديثِ ما انتهى بالشيخِ الألبانيِّ رحمه الله تعالى. لا، ما انتهى. >> ما انتهى، بل هو نفسُه عليه رحمه الله يعني تراجعَ عن بعضِ الأمورِ. أنا لا أقولُ إنه معصومٌ. نعم، هو إمامٌ مِن أئمةِ الهدى، وإمامٌ مِن أئمةِ السنةِ، لكن ما هو النهاية؟ ما زال الأمرُ أنَّ طلبةَ العلمِ الأقوياءَ يستطيعون بعدَ دراسةٍ واستيعابٍ، وحياةٍ مع سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُصحِّحوا أو يُضعِّفوا بالشروطِ التي وضعها علماؤنا عليهم رحمةُ الله. وقد نخالفُ ونحن الصغارُ هؤلاءَ الكبارَ، الكبارَ. وقد يكونُ الصوابُ معهم، وقد يكونُ الصوابُ معنا في بعضِ الأمورِ. فلم يضِعْ من حديثِ كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ شيءٌ. لكن عملُ المحدِّثينَ في الأسانيدِ. والبحثِ والتحفيرِ، نحفرُ عن -يعني- وننقِّبُ عن المخطوطاتِ مِن أجلِ ماذا؟ مِن أجلِ الأسانيد مِنْ أَجْلِ الْأَسَانِيدِ مَا هُوَ مِنْ أَجْلِ الْمُتُونِ، لَا. الْمُتُونُ مَحْفُوظَةٌ بِحِفْظِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، بِحِفْظِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. نَعَمْ. إيه، لَا أَدْرِي، يَعْنِي لَا أَدْرِي. هَذَا الْكَلَامُ نَوْعٌ مِنَ السَّفْسَطَةِ وَالتَّكَبُّرِ. الرَّجُلُ لَا يَدْرِي مَا شَاءَ عنزة ولو طارت. واقفٌ قال له: هذه حمامة. قال: لا والله، عنزة! قال: حمامة. قال له: لا، عنزة. قال له: يا حمامة! قال: عنزة طارت. قال: عنزة ولو طارت. خلاص، هي صحيحة وبس. هو صحيحٌ. طب، حتى ولو افترضنا صحته مع ضعفه، 00:19:05. يعني يعني هنا يقول أنَّه اختُلِفَ على سفيان. فسفيان رواه يعني الشافعي مرةً مُرسَلًا ومرةً مَوْصولًا بأبي رافع. أبو داود أخرجه في كتابِ السُّنَنِ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، وهو من أوثقِ الناسِ في ابنِ عُيَيْنَةَ، وعن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ النُّفَيْلِيِّ، عن سفيانَ، دونَ 00:21:48.360 --> 0 في سنة 43 و2 قال: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري، الإمام الكبير، ثقة. الحافظ، توفي سنة 85. أنَّ مالك بن أنس رحمه الله تعالى عليه، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 79، عن 86 سنة. حدث عن سالم أبي النضر. انتبه: الإسناد الأول خرج من مكة، وهذا الإسناد خرج من قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ثُمَّ الرَّحَبِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَعْنِي اتُّهِمَ بِالنَّصْبِ. وَالنَّصْبُ مَا هُوَ مِثْلُ النَّصَّابِينَ فِي زَمَانِنَا فِي الْأَمْوَالِ، لَا. يَعْنِي بَالَغَ أَقْوَامٌ فِي التَّشَيُّعِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَعْنِي فَضَّلُوهُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ. فَهَؤُلَاءِ يُسَمَّوْنَ بِالشِّيعَةِ. أَتْرُكُ الرَّافِضَةَ وَالِاثْنَيْ عَشَرِيَّةَ، هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مُسْلِمِينَ. أَمَّا الَّذِينَ أَهْلُ الشَّامِ فِي بَعْدِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ وَبَنِي أُمَيَّةَ أَحْسَنُوا إِلَيْهِمْ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ يَعْنِي شَيْءٌ مِنَ الِانْحِرَافِ عَنْ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْبُغْضِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَهَؤُلَاءِ يُسَمَّوْنَ بِإِيشٍ؟ بِالنَّوَاصِبِ. وَلِذَلِكَ الرَّوَافِضُ الْآنَ مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُسْلِمِينَ أَصْلًا يُلَقِّبُونَنَا بِالنَّوَاصِبِ. نَحْنُ مَا نُنَاصِبُ الْعَدَاءَ لِأَهْلِ وَدَرَاوِيشِ الصُّوفِيَّةِ. مَا هُمْ مُتَأَثِّرُونَ بِالرَّفْضِ. أَهْلِ الْبَيْتِ، آلِ الْبَيْتِ. وَالْأَصْنَامُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالْأَوْثَانُ لِآلِ الْبَيْتِ؟ وَآلِ الْبَيْتِ، آلِ الْبَيْتِ. مَا نَحْنُ نُحِبُّهُمْ وَنَقُولُ إِنَّ آلَ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَبِيلَةٍ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ خِيَارِ أَيِّ قَبِيلَةٍ أُخْرَى. وَشِرَارُهُمْ أَشَرُّ مِنْ أَيِّ قَبِيلَةٍ أُخْرَى. أَشْرَارُهُمْ، جَدُّهُمْ أَبُو لَهَبٍ. وَخِيَارُهُمْ نَسْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَهُمْ أَفْضَلُ قَبِيلَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، بَنُو هَاشِمٍ. فَحَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، عَنْ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَهُوَ إِمَامٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، لَكِنْ يَعْنِي هُوَ اتُّهِمَ. وَقَضِيَّةُ الِاتِّهَامِ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةً وَقَدْ لَا تَكُونُ. عَنْ عَبْدِ مِثلُهُ في ماذا؟ >> مِثلُهُ في ماذا؟ قلتَ: ما هو المَثَلُ؟ >> في الوحي. >> ما قلنا: الوحي وحيٌ، إن وحيٌ متلوٌّ، ووحيٌ غيرُ متلوٍّ. >> فمِثلُهُ في أنَّه وحيٌ، يعني: "ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومِثلَهُ معه". وحيٌ، "ألا إني أوتيتُ القرآنَ" ومِثلَهُ وحيٌ. لكنَّ القرآنَ يُتلى في الصلواتِ، ومحفوظٌ في المصحفِ. وله أحكامُهُ الخاصةُ. وسنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُحفَظُ في الكتبِ والصحفِ. وهذه النتيجةُ. وهذه النتيجةُ. وما خفيَ. البنتُ تُجنى. الرجلُ ما هو، للأسفِ، إلا أموالٌ! أعطاكَ اللهُ المالَ لا لتكفرَ بهِ، ولا لتفسقَ بهِ، ولا لتعصيَ بهِ. فيقومُ يُدخِلُ أولادَهُ لمدارسَ كافرةٍ. الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلَا لَقْطَةَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. هَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. هَذَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُمْ قِرَى الضَّيْفِ، 00:35:14.079 --> 00:3 قلتُ: سبحان الله! يعني فبعضُ الناسِ فقيهٌ في النوافلِ، ولكن اللهَ المستعانُ في الفروضِ. فالرسولُ عليه السلامُ هنا يُبيِّنُ بعضَ الأمورِ التي أحلَّها أو حرَّمها، عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولا توجدُ في الوحيِ المتلوِّ، القرآنِ الكريمِ. فيا مَن تدَّعونَ -يعني يا مَن تدَّعونَ- أننا لا نأخذُ إلا بالقرآنِ الكريمِ، طيب: كم عددُ الصلواتِ في اليومِ؟ الشريعةُ كلُّها! الصلواتُ: كيف نُصلِّي؟ وكم عددُ الصلواتِ؟ وكيفيتُها؟ الحجُّ: كيف نحجُّ؟ الزكاةُ: كيف نُخرجُ زكاةً؟ الصيامُ: كيف نصومُ؟ كلُّ هذا، وكلُّ هذا من السنةِ المطهَّرةِ. فهم أرادوا أن يهدموا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. فطعنوا في سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ مثلَ بعضِ الزنادقةِ لما أرادوا الطعنَ في الدينِ، طعنوا في حَمَلَةِ الشريعةِ. والطاعنُ في حَمَلَةِ الشريعةِ، ما هي الشريعةُ؟ كتابٌ وسُنَّةٌ. لا، هم يطعنونَ في رُواةِ الحديثِ. طيب، ما هم أغلبُهم هم الذين روَوا القرآنَ الكريمَ؟ ماذا إذا طعنتَ في صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ ورضيَ اللهُ عنهم؟ ما هم الذينَ نقلوا الكتابَ والسنةَ؟ لكنَّ القومَ أعطاهم اللهُ شيئًا من ذكاءٍ، ولم يُعطِهم ذكاءً. لم يُطهِّرْهم سبحانه وتعالى. أخبرنا أبو عليٍّ الذُّباريُّ. الحسينُ بنُ محمدٍ قال: أخبرنا ابنُ بكرٍ أبو بكرٍ -يعني محمدَ بنَ بكرٍ- قال: حدثنا أبو داودَ السجستانيُّ قال: حدثنا محمدُ بنُ عيسى. عندنا محمدُ بنُ عيسى الترمذيُّ، هل هو؟ لا، ليس شرطًا. كلَّ ما تجدُ محمدًا. لا، هذا أبو جعفرِ بنُ الطَّبَّاعِ. محمدُ بنُ عيسى بنِ نجيحٍ البغداديُّ، أبو جعفرِ بنِ الطَّبَّاعِ. كان من أعلمِ الناسِ بحديثِ هُشَيمِ بنِ بشيرٍ الواسطيِّ. في سنةِ 224 ومات. قال: حدثنا أشعثُ بنُ شُعبةَ أبو أحمدَ المِصِّيُّ، مقبولٌ. الحافظُ يقولُ: مقبولٌ، يعني لا يُلينُ إذا تُوبِعَ. إذا جاء وُجِدَتْ متابعةٌ، فيَحسُنُ حديثُه. قال: حدثنا أرطاةُ بنُ المنذرِ بنِ الأسودِ الإلهانيُّ أبو عديٍّ الحمصيُّ. هو في سنةِ 163 ومات. قال: سمعتُ حكيمَ بنَ عميرِ بنِ الأحوصِ الحمصيَّ الشاميَّ، أبا الأحوص، صدوقٌ يَهِمُ، يُحدِّثُ عن العرباضِ بنِ ساريةَ السلميِّ رضي الله عنه. العرباضُ بنُ ساريةَ السلميُّ من الصحابةِ المشهورين من بني سُليم بن منصور. يلتقي مع النبي، يلتقون مع النبي مع قريش في مُضَر. كيفَ تواجهُ ربَّكَ؟ كيفَ تواجهُ وجهَ ربِّكَ؟ أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ، وأعوذُ باللهِ من الحَوْرِ بعدَ الكَوْرِ. يعني أنتَ اسمُكَ طلبتَ العلمَ لتأتيَ في نهايةِ عُمرِكَ، لتُطبِّقَ حديثَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وإنَّ الرجلَ لَي بما هو عليه، والمسلم مؤمنٌ بما عليه. والمسلم كافرٌ عند اليهود والنصارى. واليهودي كافرٌ عند النصراني والمسلم. والنصراني كافرٌ عند اليهودي والمسلم، والكلُّ مؤمنٌ، والكلُّ كافرٌ. فلماذا يعني نُتعب أنفسنا؟ والرجل ألَّفَ هذا. جاء، يعني ما شاء الله، ما أدري، جاء يمكن لعل إبليس أوحاها إليه، إبليس يعجز عن هذا! إبليس ما قال هذا أصلًا، وإلى الله المشتكى. ثم نادى: "إنَّ الجنة لا تحلُّ إلا لمؤمنٍ". وإن يجتمعوا للصلاة، قال: "فاجتمعوا". ثم صلى بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: "أيحسبُ أحدُكم متكئًا على أريكته لا يظنُّ أنَّ الله عز وجل لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرتُ وعظتُ ونهيتُ عن أشياءَ إنها لمثلُ القرآن أو أكثرَ". وإنَّ الله عز وجل لم يُحلَّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذنٍ". ها؟ ولا أكلَ ثمارهم، إيه؟ ولا ضربَ نسائهم، إيه؟ إذا أعطوكم الذي عليهم حتى يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون". ضربوا؟ مثلًا ويتزوج وهو في الثمانين، الإمام أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد، محدِّث الإسكندرية ومُسنِد العالم في زمانه، عليه رحمة الله. ا تسرَّى بجاريةٍ، جاريةٍ صغيرةٍ، وقد تخطى المئة وثلاث سنين، وقد أحبلها. إيه، هو مثلنا، عليهم رحمة الله. ثم قال: أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، مولى عبد الله بن عمر العدوي مولاهم، توفي سنة ست وثلاثين ومئة، تابعي، عن عطاء بن يسار، مولى الهلالي أيضًا، مولاهم، مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، توفي سنة أربع وتسعين. وهنا تابعي عن تابعي، ومولى عن مولى، أن رجلًا قبَّل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا. المعاملة، المراقبة مع الله عز وجل. هو صائم، رأى امرأته، ما باشر. هم الصحابة، الصحابة، اللهم بارك. يعني ما أنت تتكلم في إيه؟ يا رسول الله لما أذن لهم بالتمتع، أن خرجوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر منيًا، رضي الله عنهم. وأذن لهم الرسول 00:49:34.040 --> 00:49:3 صفات عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ومن جملة الفوائد العظيمة أنَّه يعني بعض الشباب أمس تقريباً أو قبل أمس يعني يحكي لي يعني أنَّ تعامله قاسٍ مع أهل بيته. أمس يا ربي، قلت له: ادرس مسند أمِّ المؤمنين عائشة من مسند الإمام أحمد. لماذا؟ لأنَّ مسند عائشة في مسند الإمام أحمد، أغلب يعني حكتْ عن أغلب ما كان في بيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنتَ ستستفيد معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. تستفيد حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بيته. طيب، أفضل الذي سيؤذِّن يقومُ. أنا سأتكلَّم إلى أنْ تؤذِّن. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ظَاهِرُهُ الإِرْسَالُ سَيَأْتِي مَوْصُولًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ. تُوُفِّيَتْ سَنَةَ 62 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. وَكَانَتْ مِنْ عَاقِلَاتِ نِسَاءِ الدُّنْيَا، فَأَخْبَرَتْهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. طَيِّبٌ، خَلَاصٌ، الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا. قَالَ: "وَقَدْ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشَاءُ. قَدْ يَكُونُ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بِالْخَبَرِ؟" أُمُّ سَلَمَةَ. فَقَالَ: "أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟" فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ." فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأ يجوزُ قَبولُ خَبَرِ الواحِدِ أم سلمةَ وحدها. فقط، وامرأةٍ أيضًا. لأنه لا يأمرها بأن تُخبِرَ عنه إلا وفي خبرها ما تكون به الحجةُ، لمن الحجةُ لمن أخبرته. وهكذا خبرُ امرأته إن كانت من أهلِ الصدقِ عنده. يعني: أم سلمة، الرسولُ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُخبِرَ، فتق ح. وأخبرنا أبو عبد اللهِ الحاكمُ قالَ: أخبرنا أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ يعقوبَ ابنُ الأخرمِ الإمامُ الحافظُ المتقنُ. لهُ المستخرجُ على الصحيحينِ والمسندُ الكبيرُ، والمستخرجُ على مسلمٍ. تُوفِّيَ سنةَ أربعٍ وتسعينَ وثلاثمائةٍ. قالَ: حدَّثنا حسينُ بنُ حسنِ بنِ مهاجرٍ ومحمدُ أَفْضَلُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالْإِهَانَةِ. سُبْحَانَ اللَّهِ. اسْأَلْ أُمَّكَ، أُمَّكَ تُجِبْكَ. سَأَلَ أُمَّهُ عَنْ سُنَّةٍ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ أراد البيهقي رحمه الله تعالى بسبب رواية أن الرواية الأولى عن عطاء بن يسار، أما رجلًا، فهي ظاهرها الإرسال. طيب، أراد أن يثبت أنها موصولة من حديث عمر بن أبي سلمة عن أمه رضي الله عنهم جميعًا. طيب، نقف عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث: "بينما الناس بقباء" حديث أن الناس كانوا في قباء وجاء رجل قال: "إن القبلة حُوِّلَتْ". استداروا، فهذا عنده إجماع من الصحابة إجماعٌ لقبول الخبر الواحد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعاتبهم رب العالمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، ورب العالمين أقر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا، ولم ينكر عليهم. ورب نعم، "عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى" [العبس: 1-2]. "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ" [الأنفال: 67]. عوتب النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي هي خلاف الأولى، فبالك يعني هنا، يعني عدم معاتبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن خبر الواحد حجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من شرع الله عز وجل. فمنكره معاندٌ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون -وأقول: قد يكون- في قلبه دخل على دين الله عز وجل، ولكن يتستر خلف قضية خبر الآحاد. نقف عند حديث عبد الله بن عمر في قصة أهل قباء. "اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، آمين. وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
